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عايش في حاله 

عايــش في حالــه، وكافي خــره شره، وقافــل عــى نفســه 
ــى  ــدرون ع ــذوا يتن ــذا أخ ــاس ! هك ــر الن ــه، ومقت ــاب بيت ب
ــه  ــدث ل ــا ح ــزون م ــه !! ويع ــل إلي ــا وص ــاوية، وم ــه المأس نهايت
لانغلاقــه عــى نفــس، وتحــاشي الاختــاط بالناس«فالبعــد عنهــم 
غنيمة«كــا كان يرددهــا دائــاً !! رغــم أنــه وفي أيامــه الأخــرة قــد 
اقتلــع نفســه مــن هــذه العــادة الســيئة، وانفتــح عــى النــاس بعــد 
أن خــا البيــت مــن بعــد زواج ابنــه الوحيــد ورحيلــه مــع زوجته 
الهولنديــة التــي تعــرف عليهــا عــر الانترنــت إلى هولنــدا، وهــا 
ــها  ــن ينس ــة ل ــاه في ليل ــن دني ــأة ع ــت فج ــد رحل ــته ق ــي أنيس ه
ــه في  ــن يدي ــها ب ــت أنفاس ــا لفظ ــر، عندم ــن عم ــه م ــى ل ــا بق م
ــل  ــه، وظ ــول حركت ــه وخم ــكل هدوئ ــى ب ــه، ورم ــهد أفزع مش
ــراب  ــزع واضط ــه في ف ــم خدي ــل ويلط ــبٍ متواص ــي في نحي يبك
ــه  ــع !! يتج ــاذا يصن ــرف م ــه ولا يع ــول نفس ــدور ح ــة ي وربك
نحــو البــاب يفتحــه ويعلــو صراخــه مســتنجداً بالجــران الذيــن 
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كان يتحاشــهم ويتأفــف مــن إلقــاء الســام عليهــم، لكــن لا مــن 
مجيــب ؟!! يعــاود الاندفــاع  نحــو الجثــان الراقــد فــوق الكنبــة 
البلــدي في صالــة بيتــه لعلهــا تكــون غيبوبــة الســكر التــي تداهمها 
كل حــن، يهــز الجســد البــارد هــزاً عنيفــاً .. لعــل الدمــاء تــري 
في أطرافهــا المتجمــدة فتســتيقظ، وتطمئنــه بأنهــا مــا رحلــت عــن 
دنيــاه ولكنــه أمــل مذبــوح عــى نصــل أمانيــه اليائســة !! يغشــاه 
الصمــت فــا شــيئ يجيبــه .. ولا أنفــاس تــردد، يواصــل لطــم 
ــه  ــوح يعلــو نحيب ــاب المفت ــون، ويندفــع نحــو الب خــدوده في جن
ــه  ــى محنت ــوا ع ــه ليطلع ــتدعي جيران ــه يس ــق، لعل ــراخ زاع ل
ــه  ــع عن ــذ يرف ــآتي بمنق ــواه لا ي ــى بل ــتبد ع ــت المس ــن الصم لك
ــاة  ــاه المتوف ــودة تج ــوات المعه ــه للخط ــف، ويوجه ــرج الموق ح
حتــى يتــوارى الجثــان في لحــده تحــت الثــرى مــاذا يفعــل في تلــك 
ــي  ــل يحي ــذاب » ه ــاءل في ع ــه ؟!! وتس ــت ب ــي ألم ــة الت المصيب

ــل ؟!!« ــاذا أفع ــا الله م ــده ؟!! ي ــرة وح ــراءٍ مقف ــده في صح وح

ــك  ــة !! أمس ــداً في سربع ــه مرت ــه وجنون ــكل يأس ــع ب أندف
ــارة، أن  ــوعِ ح ــه بدم ــه وأهل ــر كل معارف ــف يخ ــاعة الهات س
ــا  ــف ك ــر الهات ــونه ع ــاه، فيواس ــن دني ــت ع ــد رحل ــته ق أنيس
ــع  ــا معاك«يندف ــك وربن ــة في حيات ــم» البقي ــه معه ــت عادت كان
كالمجنــون إلى الشــارع بصراخــه المهــووس يعلــن للعــالم أن 
ــوه  ــى نح ــال ورواد المقه ــاق والبق ــب الح ــت فيه ــته مات أنيس
ليحملــوا عنــه عــبء الخطــوات المعهــودة تجــاه المتوفــاة، ويشــدوا 
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ــع الأدوار عــى  مــن أزره ويواســوه، فــرى الحــاق يقــوم بتوزي
بعــض الجــران، هــذا عليــه أن يســتدعي في صبــاح الغــد طبيــب 
ــح  ــه أن يذهــب للمدفــن ليقــوم الــربي بفت الصحــة، وهــذا علي
ــي  ــرأة الت ــن والم ــار الكف ــوة إحض ــض النس ــى بع ــة، وع الترب
ــس  ــو جال ــه، وه ــذا علي ــه وه ــذا علي ــا، وه ــلها وتكفنه ستغس
ــا  ــون م ــم يفعل ــة !! وه ــه في بلاه ــع جيران ــان يتاب ــوار الجث بج
كان ينبغــي عليــه بــأن يفعلــه، في همــة ونشــاط، وينتظــرون زوال 
الليــل معــه حتــى يبــدأون مــع ميــاد يــوم جديــد تشــيع جثــان 
أنيســته، ظــل طــوال الليــل يفكــر في هــؤلاء الجــران الذيــن كان 
ــف  ــم، كي ــاط به ــن الاخت ــه م ــى نفس ــاف ع ــهم، ويخ يتحاش
يراهــم الآن أنــاس طيبــن وهــم يلبــون اســتغاثته ويرفعــون عنــه 
حــرج الموقــف، ويشــدون مــن أزره في أحلــك اللحظــات التــي 
مــرت عليــه، دون أن ينظــروا كيــف كان تعاملــه الجــاف معهــم، 
ــذي لم تتحــرك شــفتاه معهــم بالخــر أو بالــر أو يلقــي  فهــو ال
ــاحٍ أو في مســاء ؟! وهــا هــو الآن  ــة في صب عــى أحــدٍ منهــم تحي

ــه !!        ــل مع ــم الجمي ــى موقفه ــان ع ــكرهم في امتن يش

ــا  ــي فرضه ــه الت ــن عزلت ــرج م ــر، وأن يخ ــه أن يتغ كان علي
عــى نفســه طيلــة حياتــه، ويختلــط بجيرانــه ويتواصــل معهــم في 
مــودة وألفــة، ويــرد جميلهــم، حتــى أصبــح طــول الوقــت يقبــع 
ــه،  ــاق، يتحــاور معــه أو مــع زبائن عــى كــرسي أمــام محــل الح
ــدة  ــاه الجدي ــعيدٌ بدني ــو س ــه، وه ــه زلت ــرون ل ــانه فيغف ــزل لس ي
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ــأة  ــن وط ــف م ــذي خف ــه، وال ــرأ علي ــذي ط ــر ال ــذا التغ وبه
ــا  ــعر بفقدانه ــي لا يش ــته .. والت ــراق أنيس ــى ف ــم ع ــزن الألي الح
ــدا  ــس وحي ــه، يجل ــل في بيت ــه اللي ــا يأوي ــه عندم ــع وحدت إلا م
مــع ذكرياتــه، يتأمــل ملامــح ابنــه وأنيســته مــن خــال الصــور 
المتناثــرة عــى الجــدران، أو أمــام التلفــاز حتــي يغلــق النــوم جفنيه 
فينــام مكانــه، لــذا كان القــرار بفك أسره مــن عزلتــه .. وخروجه 
عــى النــاس يســتأنس بهــم الأيــام الباقيــة مــن حياتــه .. لم يكــن 
ــبب  ــاس سيس ــه بالن ــه واختلاط ــن عزلت ــه م ــدري أن خروج ي
لــه كل هــذه المشــاكل !! ولَِ لا ؟!! فهــو الآن كالطفــل الصغــر 
ــون  ــف يك ــرف كي ــا يع ــر، ف ــاة لأول م ــى الحي ــل ع ــذي يط ال
ــق في  ــهادة ح ــه وش ــم لنصرت ــتحضره أحده ــا يس ــف عندم الموق
حقــه، فــراه يريــد أن يتملقــه لأتــه سيشــهد زوراً في حقــه، وهــو 
لم يتعــود عــى ذلــك، فــإذا شــهد تكــون شــهادته صدقــاً، فيخــر 
ذلــك وذاك، عــاوة عــى الأوضــاع الخاطئــة التــي تربــوا عليهــا، 
ــم  ــد مودته ــدأ يفق ــى ب ــم !! حت ــاً يغضبه ــدأً لاذع ــم نق فينقده
ــن  ــي م ــش ح يجي ــهيرة «م ــه الش ــن بمقولت ــداً !! فأم ــداً روي روي

ــاغ !!«  ــع الدم ــم إلا وج وراه

ــاس،  ــاط بالن ــن الاخت ــه ع ــاود عزوف ــه وع ــس بوحدت فاتن
وهــم بدورهــم ارتاحــوا مــن تدخلاتــه الســمجة التــي كان 

ــا . ــم به يقرعه
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ــروج  ــاس للخ ــت كل الن ــي دفع ــورة الت ــداث الث ــى أح حت
لثــورة عــى الظلــم، أو حمايــة ممتلكاتهــم في اللجــان الشــعبية التــي 
أقاموهــا، لم ينضــم إليهــم، ظــل قابعــاً في بيتــه يجلــس وحــده أمام 
التلفــاز يقلــب في القنــوات بــا اهتــام، لا ينفعــل مــع الأحــداث 
ــه  ــاول الأحــداث كأن المشــتعلة  ولا لحــوارات البرامــج التــي تتن
يشــاهد فيلــا رومانســياً، كــا كان عــاد ســلبى الموقــف لا تحركــه 

الأحــداث .

كــا وجــده الجــران حينــا اشــتموا رائحــة عفنــة فاحــت مــن 
ــدوا  ــاب، فوج ــه الب ــروا علي ــة وك ــتدعوا الشرط ــه !! فاس بيت
جثمانــه المنتفــخ أمــام التلفــاز المفتــوح عــى نــرة الأخبــار 
ــدان  ــر وفي البل ــتعلة في م ــداث المش ــك الأح ــل تل ــي تنق وه
العربيــة، فتنــدروا عــى نهايتــه وهــم يضربــون أكفهــم في تعجــب 
ــه  ــل علي ــه وكان قاف ــات في حال ــه، وم ــاش في حال ــون» ع ويقول

ــاس !!« ــر الن ــه ومقت ــاب بيت ب

القاهرة في /  8 ــ11 ــ 2014 


